
ـــذاكرة: غـــزة تفقـــد معالمهـــا حـــرب علـــى ال
ية وشيئًا من روحها الأثر

, كتوبر كتبه أروى عاشور |  أ

لم يكن الدمار في غزة يقتصر على الأبنية الحديثة أو منازل الناس فحسب، بل امتدّ ليطال الحجارة
 من أركان المدينة القديمة، كان التاريخ يتهاوى تحت القصف،

ٍ
التي تحفظ ذاكرة المكان، ففي كل ركن

فتتساقط معه قرونٌ من الحكايات التي صمدت في وجه الغزاة والحروب.

لم يعد حمّام السمرة، أقدم الحمّامات في غزة، ينبض بالحياة كما كان، وقد كان يومًا ملتقى الناس
وذاكــرة المدينــة الحيّــة. ولا بقــي الجــامع العمــري الكــبير — أقــدم مساجــد غــزة وأحــد شواهــدها علــى

تعاقب العصور — بمنأى عن الدمار، إذ صار رمادًا يختلط بالغبار المتصاعد من السوق القديم.

في هذه الأمكنة التي كانت تحفظ روح المدينة، تبدو غزة اليوم مهدّدة بفقدان ذاكرتها المكانية، فالناس
الذيــن اعتــادوا المــرور بين جــدرانها القديمــة فقــدوا وجهتهــم، وكــأنّ الحــرب لم تكتــفِ بتهجيرهــم مــن

بيوتهم، بل هجّرتهم من تاريخهم أيضًا.
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بين الركام.. صدى الذاكرة في صوت إشراق
في قلـب السـوق القـديم، كـانت إشراق عيّـاد تجـد في الجـامع العمـري ملاذًا روحيًـا كـل رمضـان. تـروي
لـــ”نون بوســت”: “الجــامع العمــري معلــم أثــري قــديم وجميــل المظهــر. كنــت أذهــب إليــه في رمضــان

لأصلّي التراويح، وكان المكان يبعث راحةً وطمأنينة، ويجعلني أشعر بالتجذّر في الأرض والمكان:.

لكنّ المشهد تغيرّ تمامًا بعد الحرب. تقول بصوتٍ يملؤه الأسى: “شعورٌ س، مثل شعور دمار باقي
الأمـاكن والـبيوت. أشعـر بـالحزن، ليـس فقـط علـى هـذا المكـان، بـل لأنّ المدينـة كلهـا دُمّـرت. أعتقـد أنّ

الهدف هو ن هويتّنا وتدمير نفسيّتنا”.

إشراق ليست وحدها في حزنها، فكل من مرّ بهذه المدينة القديمة يحمل في ذاكرته مكانًا بات اليوم
صورةً باهتة على هاتفٍ أو في الحلم. لم تكن الخسارة حجارةً فحسب، بل اقتلاعًا لذاكرةٍ كانت تمنح

الغزيين معنى البقاء والارتباط بالجذور.

ركام المسجد العمري

المكان الذي كان قلب المدينة
في حـديثٍ خـاص لــ”نون بوسـت”، يتحـدث إمـام المسـجد العمـري الكـبير إبراهيـم الكولـك عـن المكـان
الــذي عــاش فيــه أجمــل لحظــاته وأصــعبها: “قبــل الحــرب، كــان المســجد العمــري كأنــه قلــب المدينــة
النابض. كل من يدخل السوق القديم لا بد أن يمرّ به، يسمع صوت المؤذّن يتردد بين الأزقّة، ويدخل
ليجد مئات الوجوه المألوفة من كل الأعمار. كانت المآذن تملأ السماء نورًا، وأروقة المسجد تعجّ بالقراّء



وحلقات الذكر”.

يتوقّف قليلاً، ثم يتابع بصوتٍ تختلط فيه الذكرى بالألم: “في رمضان، كان المسجد يتحوّل إلى لوحة
من نور. المصلّون يملؤون الساحة، وصوت التهليل يختلط بضحكات الناس. كنا نشعر أن رمضان لا

يبدأ في غزة إلا حين يُضاء العمري”.

 صلّى فيها أجيالٌ من الغزيين عبر مئات
ٍ
ويضيف الكولك: “كنت أشعر كل يوم أنني أقف على أرض

الســنين. جــدرانه كــانت تهمــس بالتــاريخ — مــن المماليــك إلى العثمــانيين، مــن زمــن النكبــة إلى اليــوم.
الصلاة فيه كانت مختلفة، لأنك تشعر أنك في بيت الله وفي قلب التاريخ في الوقت نفسه”. ويختم
بصــوتٍ متهــدّج: “اليــوم حين أمــرّ مــن أمــام الركــام، أشعــر أن صــوت الأذان مــا زال يخــ مــن بين

الحجارة. كأنّ المكان يرفض أن يموت”.

يبة صباح بملامح غر
على أطراف حيّ الزيتون في غزة، كانت الحاجة نداء تبدأ صباحها بمشهدٍ تحبه منذ الطفولة؛ بوابة

حمّام السمرة القديمة، وأصوات الزوّار تتداخل مع صدى المياه المتدفّقة في قلب المكان.

كثر من ثلاثين عامًا، لـ”نون بوست”: “كنت أشوفه كل يوم من تقول نداء، التي تسكن بجواره منذ أ
شبــاكي، منظــره كــان يفــّ القلــب. كــان يــذكرّني بأيــام زمــان، لمــا النــاس كــانت تــروح الحمّــام في الأعيــاد

والمناسبات، وتطلع منه برائحة الصابون البلدي والريحان. كان المكان روح الحارة”.

لكن بعد الحرب، لم يبقَ من المشهد سوى حُطام وأحجار متساقطة. تصمت نداء لحظة، ثم تضيف
بصـوتٍ متعـب: “لمـا شفـت الركـام أول مـرة، حسّـيت إن الصـبح انكسر. مـا عـاد في منظـر يفرحّـني وأنـا

بفتح شباكي. حتى ريحة المكان راحت، وصار الدمار والركام محلّها”.

بالنســبة لنــداء، دمــار حمّــام الســمرة لم يكــن مجــردّ خســارة موقــع أثــري، بــل فقــدانًا لجــزءٍ مــن الحيــاة
اليوميـة الـتي كـانت تمنحهـا طمأنينـةً وسـط الفـوضى: “هـدّوا حجـر كـان فيـه عمرنـا كلّـه، ومشهـد مـن

حياتنا ما بقدر الزمن يرجّعه”.



بوابة حمّام السمرة القديمة

في شهر فبراير/ شباط ، أعلنت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع مركز حفظ التراث الثقافي أن
يًا في قطاع غزة تضرر جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر الذي طال جميع المواقع.  موقعًا أثر

يـر الصـادر عـن الـوزارة بعنـوان “حصر الأضرار والمخـاطر لمواقـع الـتراث الثقـافي في غـزة” أن وأوضـح التقر
 دينيـة،

ٍ
 تراثيـة، متـاحف، مبـان

ٍ
يـة، مبـان الدراسـة شملـت  موقعًـا للـتراث الثقـافي، بينهـا مواقـع أثر

مقابر تاريخية، مشاهد ثقافية، مواقع طبيعية، ومعالم بارزة.

 ميداني شامل لكلّ المواقع، وتحليل صور الأقمار الصناعية، وجمع
ٍ
وتم خلال الدراسة إجراء مسح

البيانات، ثم إعداد نموذج تفصيلي لكل موقع، وإدخال المعلومات وتحليلها لتقييم حجم الضرر الذي
أصاب كلّ موقع.

حين تُستهدف الذاكرة
يصف محمد جرادات، نائب مدير عام السجل الوطني في وزارة السياحة والآثار، حجم الخسارة الثقافية
التي لحقت بقطاع غزة، قائلاً: “لا يكاد يخلو موقعٌ أثري أو معلمٌ تاريخي في غزة من الضرر، سواء
المبــاشر بفعــل القصــف أو غــير المبــاشر نتيجــة النزوح والضغــط الهائــل علــى الأمــاكن التاريخيــة. البلــدة
 معماري يعود للفترات الأيوبية والمملوكية والعثمانية،

ٍ
القديمة في مدينة غزة، بما تحمله من نسيج

كانت الأكثر تضررًا، وكذلك مناطق شمال القطاع ورفح”.

ويضيف لـ”نون بوست” أن الوزارة، بالتعاون مع متطوّعين وبدعم من منظمة اليونسكو، شرعت في
 عاجلــة للأضرار، علــى أن تســتمر بعــد الحــرب ضمــن خطــة إعــادة إعمــار غــزة. ويقــول:

ٍ
عمليــة توثيــق
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“نستذكر خسائر كبيرة مثل مسجد هاشم في غزة، وقصر الباشا، وعدد من المباني التاريخية داخل
البلدات القديمة التي دُمّرت كليًا. ومع ذلك، هناك توجه لإحياء هذه المواقع وإعادة ترميمها. فقد
بــدأنا بإعــداد كــوادر مختصــة بــالتوثيق والترميــم عــبر دوراتٍ نُظّمــت في مصر مطلــع العــام، حــتى نكــون

جاهزين لإعادة إحياء ذاكرة المكان”.

أماكن أثرية مدمرة في مدينة غزة

ــة للشعــب ــذاكرة المكاني ــاشر لل ويُحــذّر جــرادات مــن أن اســتهداف هــذه المواقــع “هــو اســتهدافٌ مب
الفلسطيني”، ويضيف: “حين تُمحى آثارُنا، تُمحى رؤيتُنا البصرية للماضي، ويُقطع الحبل الذي يربط
 هــذه الناحيــة رغــم تزويــد الأمــم المتحــدة واليونســكو بإحــداثيات

ِ
ــراع الأجيــال بجذورهــا. الاحتلال لم يُ

المواقع الأثرية لتجنّب قصفها، لكنه استهدفها عمدًا، من المساجد والكنائس إلى المقامات والزوايا”.

ويــرى جــرادات أن الحــرب علــى الحجــر لا تقــلّ خطــورة عــن الحــرب علــى البــشر، إذ تمثّــل “شكلاً مــن
أشكال الحرب على الهوية والثقافة وارتباط الإنسان بأرضه”.

يخًــا مفقــودًا وذاكــرةً تنتظــر مــن يعيــد في غــزة، لا تنتهــي الحــرب بانتهــاء القصــف، فكــل ركــامٍ يحمــل تار
ترميمها. وما بين حجارة المسجد العمري وقصر الباشا، تظل الروح الفلسطينية تقاوم النسيان وتُصرّ

على أن تبقى الحكاية حيّة.
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